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عن ابِ هريرةَ رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (يدْخُل الْجنَّةَ اقْوام افْتدَتُهم مثْل افْتدَة الطَّيرِ)" قبل شرح الحديث
لعل القارئ الريم يتساءل لماذا بدات بهذا الحديث ف موضوع تطوير الذات وذكر أسباب النجاح؟!! والسبب ف ذلك أن ما يميز
المسلم عن الإنسان الغرب ف سيره نحو النجاح هو التوكل عل اله تعال، فهذا المخلوق بغير خالقه ضعيف منسر، وف ثنايا
عرض كتب أسباب النجاح وتطوير الذات الغربية تجدهم يذكرون أن من أسباب النجاح ما يطلقون عليه: ضربة الحظ وابتسامة
وطلب العون منه واللجوء إليه، والإيمان بقدره والرضا بقضائه، فالإنسان مهما أوت ه تعالال عقيدتنا التوكل عل الدنيا!! وهو ف
من علم وذكاء وتطوير ذات بغير اعتهاده عل خالقه فهو لا شء، ولذلك مدح اله المتوكلين وأثن عليهم ف كتابه الريم. قال
تعال: {انَّها الْمومنُونَ الَّذِين اذَا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايانَا وعل ربِهِم يتَوكلُون) [الأنفال: ٢]. وقال
تعال: {ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه} [الطلاق: ٣]. فلذك كان هذا الحديث أولا فهو أساس تطوير الذات عند المسلم، فعبادة
التوكل من العبادات القلبية ذات الأثر الفعل عل سلوك وه تمثل صورة من صور الإخلاص له تعال. وبين شراح الحديث وجه
الشبه بين قلب الطائر و قلب هؤلاء الذين يدخلون الجنة، ومن ذلك حسن التوكل عل اله تعال، كما جاء ف حديث عمر بن
الخطاب رض اله عنه قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (لو أنم تتوكلون عل اله حق توكله لرزقم كما يرزق الطير، تغدو
خماصاً وتروح بطاناً)(). قال ابن هبيرة: (الذي أراه ف هذا الحديث أن هؤلاء القوم كانت قلوبهم عل مثل قلوب الطير رقة لخلق
الغلام أكثر من إشفاق الغلام عل ه ورحمة لعباده، فترى الواحد منهم يرفق بالطفل أكثر من أم ذلك الطفل بالطفل، ويشفق علال
نفسه، وحت يتحرج من قطع الشجر عيناً، حت إنه لا تؤاتيه نفسه ولا يطلب قلبه عل فعل شء من ذلك) وقال: (ويجوز أن تون
قلوبهم عل قلوب الطير خوفاً من اله ف كل شء حت إنهم إن أطاعوا خافوا، وإن عصوا وعص غيرهم خافوا لشدة محاذرتهم
عل أحوالهم مع ربهم سبحانه وتعال) ٢١. وقال الطيب: ( قد تقرر ف علم البيان أن وجه الشبه إذا أضمر عم تناوله، فيون أبلغ
.ه تعالالمذكورات كلها)()، أي من حسن التوكل ورقة القلب وشدة الخوف من ال أن يحمل الحديث عل مما لو صرح به، فينبغ
ويظهر أن سبب دخولهم الجنة بعد رحمة اله هذه الصفات، ولا يمنع آن يجمع بين التوكل ورقة القلب والخوف من اله، فإن
.المتوكل رقيق القلب لشدة تعلقه بربه وخوفه منه


